
 بسم الله الرحمن الرحيم

 أناس يعجب الله سبحانه من أفعالهم

 الخطبة الأولى:

 

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومن 

ََ لاه، وأشاهد  سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلّ له، ومَن يضُْلِل فلا هااي

 .له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهأن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 

َُ محمااد، وشاار الأمااور  إنَّ أصاادا الحااديا  تاااأ الله، وأحساان الهاادَ هااد

محدثاتها، و ل محدثة بدعة، و ل بدعة ضلالة، و ل ضلالة فا  الناار؛ َيَاا 

َ حَااالاَّ تُ اَتِاااهِ وَلاَ تمَُاااوتنَُّ إِلاَّ وَأنَاااتمُ َّ سْااالِمُونَل ا   أيَُّهَاااا الَّاااآِينَ امَناُااواْ اتَّ اُااواْ  مُّ

ٍ  وَاحِادَ   وَخَلَالَا 102عمران: ن نَّفْا [، َياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّ وُاْ رَبَّكُمُ الَّآَِ خَلَ كَُم مِّ

َ الَّااآَِ تسََاااهلوُنَ بِااهِ  َّ مِنْهَااا وَوْهَهَااا وَبَاااَّ مِنْهُمَااا رِهَااالًا َ ِِياارًا وَنِسَاااه وَاتَّ اُاواْ 

 َ َّ َ 1َ انَ عَلَيْكُمْ رَقِيباًل النساه: وَالأرَْحَامَ إِنَّ  ََّ [، َيَاا أيَُّهَاا الَّاآِينَ امَناُوا اتَّ اُوا 

 َ ََّ َْ لكَُامْ أعَْمَاالكَُمْ وَيغَْفِارْ لكَُامْ ذنُاُوبكَُمْ وَمَان يطُِاْ   الِ ِْ وَقوُلاُوا قَاوْلًا سَادِيداً ُ يُ

 أما بعد: [؛71-70وَرَسُولهَُ فَ َدْ فاَوَ فَوْوًا عَظِيمًال الأحزاأ:

حديِنا عن أعما  عظيمة ف  ميزان الإسلام لدرهة أن الله سبحانه وتعالى 

بجلاله وعظمته يعجب من فعلها وأصحابها، فأَ يرهة عالية لهآه الأعما  

الت  بلغت هآه المنزلة. فيعجب الله سبحانه من المسلم الآَ اثر الله على 

يتميز عن سائر الناس نفسه، وعارض رغباته ونزواته ونزغاته وفطرته، ل

الآين اختاروا الراحة والسير م  الدهماه والعامة ، وعلى قدر أهل العزم 

 تأت  العزائم وتأت  على قدر الكرام المكارم.

فيعجب الله سبحانه من شاأ أشغل نفسه بالطاعة حتى انِرف عن 

الشهوات، وليٍ معنى ذلك الرهبنة، ولكنه هاهد نفسه ف  الله سبحانه، فلم 



لتفت إلى المت  الت  يهواها الشباأ غالباً، ومرحلة الشباأ تتميز بال و  ي

والنشاط والشهو  والإقبا  على الحيا  بكل ما فيها، فغلبّ هآا الشاأ ع له، 

وحكّم حكمته، ف ا  صلى الله عليه وسلم َعَجِبَ رَبُّك من شاأّ  ليٍ له 

والِبو   .ضَِ  اللهُ عنهأخرهه أحمد من حديا عُ بةَ بنِ عامر رَ  (( صَبْو   

 ه  ههالة الشباأ ولهوه.

ويعجب الله سبحانه ممن هجر النوم ليتعبد لله سبحانه رغم ما ف  النوم من 

اللآ  والراحة، وما ف  التهجد من التعب والمش ة، فجاهد نفسه وقاي خطامها 

 وهو ي و  لها:حتى ذلت له، 

 قم الليل يا هآا لعلك ترشد ُُُ إلى  م تنام الليل والعمر ينفد 

 أراك بطو  الليل ويحك نائماً ُُُ وغيرك ف  محرابه يتهجد

ويعجب الله سبحانه ممن أصر على الإقدام ف  ساحة الجهاي بالرغم من 

انهزام أصحابه ، وتراهَ الموت أمامه حيا أصبَ وحده أمام العدوّ، إلا 

ى الله سبحانه ونِر الإسلام وخالف هواه الآَ يريد منه أنه اختار رض

 الدعة والراحة، و أنه ي و :

أقسمت يا نفٍ لتنزلنهُ لتنزلن أو لتكرهنهُ قد أهلب الناس وشدوا الرنةُ 

 مال  أراك تكرهين الجنة



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ََّ ِ صَلَّى  ََّ ، قاََ : قاََ  رَسُوُ   عَجِبَ رَبُّناَ مِنْ   :فعَنِ ابْنِ مَسْعوُي 

رَهُلَيْنِ: رَهُل  ثاَرَ عَنْ وِطَائهِِ وَلِحَافهِِ مِنْ بَيْنَ حِبهِِّ وَأهَْلِهِ إلِىَ صَلَاتهِِ ، فَيَ وُُ  

ُ هَلَّ وَعَلَا لِمَلَائكَِتهِِ: انْظُرُوا إلِىَ عَبْدَِ، ثاَرَ عَنْ فرَِاشِهِ وَوِطَائهِِ مِنْ بيَْنَ  ََّ

ا عِنْدَِ، وَرَهُل  غَزَا فِ  حِبهِِّ وَأهَْ  لِهِ إلِىَ صَلَاتهِِ رَغْبةًَ فِيمَا عِنْدَِ، وَشَفَ ةًَ مِمَّ

هُوعِ،  ِ، فاَنْهَزَمَ أصَْحَابهُُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِ  الِانْهِزَامِ ، وَمَا لهَُ فِ  الرُّ ََّ سَبِيلِ 

ُ لِ  ََّ مَلَائكَِتهِِ: انْظُرُوا إلِىَ عَبْدَِ، رَهََ  رَهَاهً فرََهََ  حَتَّى هُرِيلَا يمَُهُ، فَيَ وُُ  

ا عِنْدَِ حَتَّى هُرِيلَا يمَُهُ  رواه أحمد ف  مسنده وابن .  فِيمَا عِنْدَِ، وَشَفَ اً مِمَّ

 حبان وابن خزيمة. 

ويعجب الله سبحانه ممن اثر على نفسه، وقدم إخوانه وتخلى عن رغبته، 

،  ما قا  الله َويؤثرون على أنفسهم فيضرأ المِل ف  التجري والتضحية

ولو  ان بهم خِاصة ومن يوا شَ نفسه فأولئك هم المفلحونل ونحن ف  

ومن نحتاج فيه إلى هآه النماذج الت  تتعالى على حظوظ النفٍ، وتكبت 

 الأنا، وتحارأ الغرور، وتنشر روح الجماعية.

رسوِ  اللهِ صلَّى اللهُ هاه رهُل  إلى  حيا روى أبو هُرَير َ رَضَِ  اللهُ عنه:

عليه وسلَّم ف ا : إنِّ  مجهوي  فأرسَل إلى بعضِ نسائهِ ف الت: والَّآَ بعَِك 

بالحلّاِ نبيًّا ما عندَ إلاَّ ماه  ثمَّ أرسَل إلى أخرى ف الت مِِلَْ ذلك حتَّى قلُْنَ 

رهُل  مِن  لُّهنَّ مِِلَ ذلك ف ا : َ مَن يضُيفُِّ هآا اللَّيلةَ رحِمه اللهُ ل ف ام 



الأنِارِ ف ا : أنا يا رسوَ  اللهِ فانطللَا به إلى رَحْلِه ف ا  لامرأتهِ: هل عندكِ 

ش ه  ؟ قالت: لا إلاَّ قوتَ صبيان  قا : فعلَِّليهم بش ه  فإذا يخَل ضيفنُا 

راجِ حتَّى  راجَ وأريه أنَّا نأُ ل فإذا أهوى ليأُ لَ قوم  إلى السِّ فأضيئ  السِّ

ا أصبََ غدا على النَّبّ ِ صلَّى اللهُ عليه تطُفئيه قا : ف يفُ فلمَّ  عَدوا وأَ ل الضَّ

 وسلَّم ف ا : َ ل د عجِب اللهُ مِن صنيعِكما اللَّيلةَ ل البخارَ. 

ويعجب الله سبحانه ممن يعترف لله سبحانه بالألوهية والتفري بمغفر  

ب، والتسليم الآنوأ رغم أنه لم يره ويشاهده، وذلك من صميم الإيمان بالغي

 لله سبحانه، ومخالفة هوى النفٍ الت  تأبى الإيمان إلا بالمحسوس.

ف د روى عل  رض  الله عنه أن النب  صلى الله عليه وسلم قا :  إن الله 

ليعجب إلى العبد إذا قا  : لا إله إلا أنت إن  قد ظلمت نفس  ، فاغفر ل  

عرف أن له ربا يغفر و ذنوب  إنه لا يغفر الآنوأ إلا أنت ، قا  : عبدَ 

 أبوياوي والترمآَيعاقب[ 

ويعجب الله سبحانه ممن يِل  هماعة، وذلك لما فيها من المِالَ الدينية 

والدنيوية الكِير ، وي اوم نفسه الأمار  بالسوه الت  تريد الِلا  ف  البيت 

 والا تفاه بدرهة واحد  من الأهر بد  خمٍ وعشرين يرهة..

رض  الله عنهما مرفوعا: " إن الله ليعجب من الِلا   فعن عبد الله بن عمر

  رواه أحمد بسند حسن.ف  الجمي  " 



وبآلك فإن الله سبحانه وتعالى يعل  شأن المجاهدين لأنفسهم لله عزوهل، 

المتغلبين على حظوظ أنفسهم، الناهين لها عن الهوى، فأولئك هم الأقوياه 

يد الآَ يملك نفسه عند الغضبل الشجعان َليٍ الشديد بالِرعة، إنما الشد

 قا  الله سبحانهَوالآين هاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لم  المحسنينل

 فكيف أستطي  أن أنضم إلى ومر  المجاهدين لأنفسهم؟

وأنه عزوهل يرصد الله سبحانه واستشعار اطلاعه عليك،  راقبأولاً: 

 لمها وأنبها.على ت ِيرها و أقوالك وأفعالك خيراً وشراً، وحاسب نفسك

وا تسب العايات   كِر  النوم والأ ل واللعب، بتغيير العايات السيئة وقم

 .بمخالطة أهل العزيمة الحسنة

على نفسك، فهو سبحانه خال ها ومدبرها  وأخيراً: استعن بالله سبحانه

 . ومعينك عليها

 الخطبة الِانية:

 

الحمد لله غافر الآنب وقابل التاوأ شاديد الع ااأ، ذَ الطاو  لا إلا هاو إلياه 

المِير،  ل ش ه هالك إلا وههاه، لاه الحكام وإلياه ترهعاون، وأشاهد أن لا 

إلااه إلا الله وحااده لا شااريك لااه، وأشااهد أن محمااداً عبااده ورسااوله، صاالى الله 

 وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه..

ب  صلى الله عليه وسلم لله عزوهل بأنه يعجب، إذا تعجبت من وصف الن

سفيان بن الإمام مآهب أهل السنة ف  هآه الأحاييا: هو ما قا  فاعلم أن 

"وإن الله يعجب أو يضحك ممن يآ ره ف  الأسواا" وأنه  رحمه الله عيينة



عز وهل ينز  إلى السماه الدنيا  ل ليلة ونحو هآه الأحاييا نرويها ون ر 

 . بلا  يف بها  ما هاهت

: اعلم أنَّ الكلام ف  هآا الحديا أنه لا يمتن  إطلاا الحنبل  وقا  أبو يعلى

ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليٍ ف  ذلك ما يحيل صفاته، ولا يخرهها 

ً هو تعظيم لأمر يهََمَه استعظمه لم يكن  عما تستح ه؛ لأنا لا نِبت عَجَباَ

 . نا غيرها من صفاتهعالماً به؛ بل نِبت ذلك صفة  ما أثبت

فكم لله سبحانه من أسماه وصفات نحتاج إلى التعرف عليها لنت رأ إليه 

 عزوهل من خلا  معانيها.

لُّونَ عَلىَ النَّبِّ ِ ياَأيَُّهَا الَّآِينَ امَناُوا صَالُّوا عَلَيْاهِ عباي الله: َ َِ َ وَمَلَائكَِتهَُ يُ ََّ إنَّ 

صلى الله عليه وسلم؛ "إن أولى الناس ب  يوم ال ياماة ل، وقا  وَسَلِّمُوا تسَْلِيمًا

صلا "، وقا  صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضال أياامكم ياوم  أ ِرهم عل ّ 

من الِلا  فيه؛ فإن صلاتكم معروضاة علا "، اللهام  الجمعة؛ فأ ِروا عل ّ 

 صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى اله وصحبه.

 

 َْ ََ الَّتِا  فِيهَاا اللَّهُمَّ أصَْلِ َْ لِا  ينُْيَاا امَةُ أمَْارَِ، وَأصَْالِ ِْ لِ  يِينِ  الَّآَِ هُاوَ عِ

َْ لِ  اخِرَتِ  الَّتِا  فِيهَاا مَعَاايَِ، وَاهْعَالِ الْحَيَاا َ وِيَاايَ ً لِا  فِا   مَعاَشِ ، وَأصَْلِ

. ، وَاهْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِ  مِنْ ُ لِّ شَرّ   ُ لِّ خَيْر 

 

فاا  يورنااا، وأصاالَ أئمتنااا وولا  أمورنااا، واهعاال هااآا البلااد امناااً اللهاام أمنااا 

 مبار اً وهمي  بلاي المسلمين.

 

 ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَُ مُوهِباتِ رَحْمَتِاكَ، وَعَازائِمَ مَغْفِرَتِاكَ، والسَّالامَةَ مِانْ ُ الِّ إثام 

، والفَوْوَ بالجَنَّةِ، والنَّجا َ   مِنَ النَّارِ. والغَنِيمَةَ مِنْ ُ لِّ برِّ 

 

اللهاام أعاازّ الإساالام والمساالمين، وأذ َّ الشاارك والمشاار ين، ويماار أعااداهك 

  أعداه الدين، واهعل بلاينا امنةً مطمئنة وسائر بلاي المسلمين.

 


